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شهد المجتمع الجزائري بعد الاستقلال تحولات عمیقة وواسعة النطاق في مختلف 
المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة نظرا لعوامل داخلیة وأخرى خارجیة، تركت آثارا 

رة على ظاهفي هذه الورقة البحثیة نركز الاهتمام . واضحة في البناء الاجتماعي للمجتمع
هذا . النمو الحضري كأحد أبرز مظاهر التغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائري المعاصر

من خلال تسلیط الضوء على مراحل النمو الحضري في الجزائر وكذا رصد وكشف مختلف 
  .المشكلات والآثار المترتبة عنه

  جتمع الجزائريالتغیر الاجتماعي، المالنزوح الریفي، النمو الحضري، : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
After independence, Algerian society has undergone profound 

transition in various economic, social and political domains due to the 
influence of internal and external factors that left remarkable effects 
on the social structure of society. In this article, we focus on studying 
and analyzing the phenomenon of urban growth as one of the main 
manifestations of social change in contemporary Algerian society. 
This will be done through highlighting the stages of urban growth in 
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Algeria, as well as identifying the problems and impacts caused by 
this phenomenon. 
Keywords: urban growth, rural exodus, social change, Algerian 
society 

  
  :مقدمة

التغیر الاجتماعي في الوقت الحاضر  مظاهریعتبر النمو الحضري من أهم 
كما یعتبر من القضایا الاجتماعیة التي أثارت اهتمام المفكریـن والباحثین في میادین 
عدة، نظرا لما له من بعد توجیهي للنسق القیمي العام في المجتمع، وما یترتب عنه 

وتغیر في نمط العلاقات  ت البناء الاجتماعيمن تباین كبیر في مختلف مكونا
وفي الجزائر .الاجتماعیة والاتجاهات والمعاییر ومختلف وسائل الضبط الاجتماعي

كان للظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها، أثرا بالغا في تحریك 
ضریة بعد السكان ودفعهم إلى النزوح من الأریاف بأعداد ضخمة نحو التجمعات الح

 فضلا عن ما ،وقد نجم عن هذه الظاهرة ضغطا كبیرا على المدن الكبرى. الاستقلال
صاحبها من تغیرات في سلوك الأفراد ونمط معیشتهم وأسلوب حیاتهم ومظاهر 

تسلیط الضوء على البحثیة، انطلاقا من ذلك، سنحاول في هذه الورقة . استهلاكهم
والآثار ت ذا رصد وكشف مختلف المشكلاظاهرة النمو الحضري في الجزائر، وك

 .المترتبة عنها
 :موجات التحضر والنزوح الریفي في الجزائر -أولا 

إن المتتبع والدارس لظاهرة النمو الحضري في الجزائر یمكنه التمییز بین أربعة 
  :موجات كبرى للهجرة الریفیة قبیل وبعد الاستقلال وهي

 لواسعة التي شنتها إدارة الاحتلال الفرنسي كانت نتیجة للحملة ا: الموجة الأولى
والهادفة لاغتصاب أراضي الجماهیر الریفیة والنزع العنیف للملكیة لصالح 

وهو ما دفع بالعدید من الفلاحین الجزائریین للنزوح من قراهم نحو . المعمرین
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- 1954المدن بحثا عن عمل، كما إشتد النزوح الریفي خلال الثورة التحریریة 
 .بسبب سیاسة الأرض المحروقة التي طبقها الاستعمار الفرنسيم 1962

 كانت خلال السنوات الأولى للإستقلال، حیث عرفت الجزائر  :الموجة الثانیة
. هجرة كبیرة لسكان الأریاف باتجاه المدن التي تم تركها من طرف المعمرین

خ) تونس والمغرب(إضافة إلى دخول اللاجئین في البلدان المجاورة  تیارهم وإ
الاستقرار في المدن نظرا لافتقار الریف للأدنى ضروریات المعیشة، ویقول عبد 

رافق الاستقلال موجة ثانیة وفي هذه المرة ینبغي ...«: القادر جغلول عن ذلك
إحتلال مكان المستعمر والدخول في عالم كان ممنوعا من الآخر والاستفادة 

 .1»من التحدیث المكتسب
 صاحبت عملیة التصنیع المكثفة والسریعة التي شهدتها الجزائر : الموجة الثالثة

نزوح سكان الاریاف نحو المدن بأعداد كبیرة، حیث أحدثت هذه العملیة واقعا 
إذ أضحى الفلاحون الشباب یرفضون البقاء في الأریاف . إجتماعیا جدیدا

ا راجع إلى بالرغم من سیاسة التحدیث الریفي التي أتت بها الثورة الزراعیة، وهذ
أن المدنیة مكنت هؤلاء من دخل أفضل وبأقل جهد ومكنتهم من مكانة 

إضافة إلى ذلك ساهمت .2إجتماعیة أعلى نسبیا في السلم الاجتماعي
، في إنشاء 1984و 1974التقسیمات الإداریة التي عرفتها الجزائر سنتي 

نقاط جذب  وبالتالي تحولت هذه المراكز الإداریة إلى ،ولایات ودوائر جیدة
للسكان وتحولت إلى تجمعات حضریة ضخمة، لما توفره من مناصب شغل 

  ).وجود إعتمادات مالیة خاصة(وفرص أكثر للسكن ) جدیدةوهیئات إدارات (
 تسببت الأحداث المأساویة وأعمال التقتیل من طرف  :الموجة الرابعة

لى هروب عدد الجماعات الإرهابیة التي شهدتها الجزائر في فترة التسعینات إ
كبیر من سكان الأریاف باتجاه المدن بسبب غیاب الأمن واستحالة القیام 

 .بنشاطاتهم الفلاحیة والرعویة في ظل الظروف الأمنیة المتردیة
 :التطور الكمي لظاهرة النمو الحضري في الجزائر -ثانیا 
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ینبغي قبل التطرق إلى تطور ظاهرة النمو الحضري والنزوح الریفي في الجزائر، 
 %90الإشارة في البدایة لطبیعة المجتمع الجزائري، إنه ظل ذا طابع ریفي حیث أن 

كانوا ینتظمون في قبائل ویعیشون في الریف، بالرغم من  1830من السكان قبل 
وقد كان أغلب سكان الجزائر ریفیین غداة .3وجود دائم لتجمعات سكنیة مدنیة

ة السكان من الأریاف إلى المدن مثلما الاستقلال، لتتسارع بعد ذلك وتیرة حرك
 :یوضحه الجدول التالي

تطور عدد السكان في الریف والحضر عبر مختلف التعددات ): 1(جدول رقم 
 الوطنیة

  %نسبة سكان الریف   %نسبة سكان  الحضر ـ  السنـوات
1966  31.4  68.6  
1977  40  60  
1987  49.7  50.3  
1998  58.3  41.7  
2008  65.22  34.78  
2010  68  32  
2011  68  32  
2012  69  31  
2013  70  30  

  .الدیوان الوطني للإحصاء، مختلف التعددات الوطنیة -: المصدر
: البنك الدولي على الموقع: 2013إلى  2010من  -

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS 
إنقلبت في الجزائر من ،)ریفي، حضري(یلاحظ من هذا الجدول أن الوضعیة 

، 1966سنة   %68.6الاستقلال إلى الآن، حیث كان سكان الریف یشكلون نسبة 
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لتتقلب الوضعیة وتصبح هذه النسبة هي نسبة الحضر تقریبا الآن، مما یوحي 
  .واتساعهابضخامة الظاهرة 

إلى  1966نمو سكان المناطق الحضریة في المرحلة من  كما قدرت نسبة
في الجزائر أصبح لا  ترییف المدنلدرجة أن الحدیث عن ظاهرة  % 5م بـ 1977

التي تحدث عنها  العصرنة العنیفةیقبل الجدل، حیث اعتبرت كنتیجة منطقیة لظاهرة 
 .4ریةوالتي أحدثت اختلالات في الریف وكذا في المناطق الحض دوبرنیس. د.ج

ومن المؤكد أن هذا الحراك الاجتماعي الكبیر الذي شهده المجتمع الجزائري بعد 
انطلاقا  ،الاستقلال جراء الهجرة الریفیة المكثفة، له تأثیر عمیق على النسق القیمي

وهو ما أكده كل  .الحضریة من التباین الموجود بین المجتمعات الریفیة والمجتمعات
اللذان أكدا   C.Zimmermaneكارلزیمرمانو P.Sorokinبتریمسوروكینمن 

وجود فروق بین المجتمع الریفي والمجتمع الحضري، تتمثل في فروق مهنیة، فروق 
في العادات ، التقالید، ( بیئیة، حجم المجتمع، كثافة السكان، تجانس السكان

، الفروق في شدة الحراك، شكل التباین الاجتماعي وأنساق التفاعل ...)القیم
 .5"جتماعيالا

  :الآثار والمشكلات الاجتماعیة المترتبة عن النمو الحضري -ثالثا 
لقد كانت للهجرة الریفیة الكثیفة آثارا سلبیة على الصعید الاجتماعي، الاقتصادي 

،ویعود ذلك أساسا إلى  الفروق الموجودة بین الریف والحضر وما یصاحب والثقافي
لقیم السائد في المنطقة الحضریة بفعل ما الحركة السكانیة من تغیرات في نسق ا

یحدثه التطور التقني من تغیرات في الأفكار وسلوك الأفراد ومظاهر استهلاكهم 
لنمو الحضري السریع أبرز المشكلات التي نجمت او ونمط معیشتهم وأسلوب حیاتهم، 

  :نجدالذي شهده المجتمع الجزائري 
لاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي نتیجة للتحولات ا :تمزق النسیج الأسري - 1

شهدها المجتمع الجزائري تمزق النسیج الأسري، ففقدت الأسرة الجزائریة التجمع 
العائلات كثیرة العدد  ،مع الاستقلال”الأسري، حیث یرى مصطفى بتفنوشات أن 
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رة فالحضی ،6“إنقسمت لتشغل المنازل التي تركها الأقدام السوداء الذین غادروا الوطن
السكنیة التي خلفها المستعمر، صممت وفق النمط الغربي المدعم للاستقلالیة 
والتوجه نحو الفردیة، وهي غیر قادرة على إستیعاب العائلات الممتدة كثیرة العدد 

وبهذا تكون  ظاهرة التحضر قد ساهمت في دفع الأفراد من نفس  .تحت نفس السقف
  ،من المدینة، مما أضعف التضامن الأسرى العائلة إلى الإنقسام في أنحاء متفرقة

 .عند أفراد الأسر المهاجرة
ویشكل التضامن الأسري تجسیما وترسیخا لقیم الجماعیة،فالعیش تحت نفس السقف 

أما السكن المستقل یضعف هذا  ،یدعم روح التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي
مون نفس المشاعر ولیس لدیهم التضامن والروابط الأسریة، ویصبح الأفراد لا یتقاس

ویذهب .مصیر مشترك، فیضعف التضامن الذي یشكل أحد دعائم القیمة الجماعیة
بدوره، إلى تأكید أن سیطرة النزعة الفردیة یتجلى BoudonRaymondریمون بودون

في البحث عن الاستقلالیة الفردیة، وكذلك مختلف معاني الاستقلالیة، فسیطرة النزعة 
أن سعادة الفرد تشكل الهدف الأسمى، أي البحث عن حریة الاختیار  الفردیة تعني

، وبالتالي التحرر من كل أشكال الضبط الاجتماعي، وعدم اعطاء 7وطریقة العیش
 . أهمیة للعادات والتقالید والقیم السائدة في المجتمع

عرفت الجزائر حركة نزوح ریفي واسعة من الهضاب :إختلال في توزیع السكان - 2
لعلیا والجبال التلیة إلى المدن والسهول بالشمال، وتسارعت هذه الحركة في الفترة ا

وبهذا أصبحت  .8ملیون شخص 2.5وشملت   1998إلى  1987الممتدة من 
السكان ) (المجموعة السكانیة موزعة عبر التراب الوطني توزیعا غیر متوازنا، فثلثا 

من التراب الوطني  %4التي لا تغطي إلاّ نسبة  یتمركزون في المنطقة الشمالیة
. من مساحة البلاد %9السكان یقطنون منطقة الهضاب العلیا التي لا تمثل ) (وربع

وفي المقابل فإن فردا واحدا من بین عشرة یعیش في المنطقة الجنوبیة التي تمثل 
على الموارد الطبیعیة  من التراب الوطني، الأمر الذي نجم عنه ضغطا ثقیلا 87%

 .9والنظام البیئي
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أدت حركة التحضیر إلى ظهور أحیاء غیر :مخططةالحیاء غیر الأظهور  -  3
مخططة على تخوم المدن ، هذه الأحیاء تفتقر إلى أدنى شروط الحیاة الكریمة، وقد 
أصبحت هذه المدن وكرا لكل أشكال الانحراف والإجرام والانحلال الخلقي وانتشار 

عادة إسكان  .ذیلةالر   أعمال عنفهذه الأحیاء، سكان كما نجم عن عملیة ترحیل وإ
وصدامات بین المرحلین والسكان الأصلیین للمناطق التي رحلوا إلیها في الجزائر 
العاصمة، ویرجع ذلك إلى السمعة السلبیة لسكان الأحیاء الوافدین، وهو ما جعلهم 

كما . ات التي رحلوا إلیهانایبها الب محل رفض من طرف سكان الاحیاء التي شیدت
تجدر الإشارة إلى أن الظروف المعیشیة المزریة والتهمیش والإقصاء التي یعاني منها 

تفشي سكان الاحیاء غیر المخططة الناجمة عن النزوح الریفي، كانت سببا في 
، وهو ما یعكسه إلتحاق عدد كبیر من سكان هذه الأحیاء التعصب والتطرف

  .ت المسلحة في فترة التسعیناتبالجماعا
الأحیاء غیر : الباحث علي بوعناقة، في دراسته الموسومة بـ وفي هذا الاطار توصل

دراسة میدانیة مقارنة في : الاجتماعیة على الشباب -المخططة وانعكاساتها النفسیة
إلى أن الأحیاء غیر المخططة لها آثار سلبیة على الشباب، تتمثل مدینة جزائریة 

 : 10اسا فيأس
، انعدمت فیه هذه المیزة الإشباعاتالمسكن كمرفق حیوي یحقق الكثیر من إن  -

في الأحیاء غیر المخططة، الأمر الذي دفع الشباب إلى أن یبقى خارج البیت 
وهو ما یقلل من عملیات الارتباط الانفعالي  ،أطول مدة بعیدا عن الأسرة

 .الایجابي ببیته
البطالة، لتسربها المبكر  ،نتماء إلى هذه الأحیاءتعاني مجموعة البحث ذات الا -

 .من المدرسة
 .بروز التوتر النفسي خصوصا لدى الشباب تساهم هذه الأحیاء في -
الضیق السكني، : ثبت أن مولدات الانحراف متوفرة في هذه الأحیاء وهي -

 .التسیب، اضطراب الأسرة، المشاجرات المتوالیة بین الأسر بسبب طبیعة البیئة
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تعاني معظم المدن الجزائریة من مشكلات :زیادة الضغط على المدن الكبرى - 4
سكانیة متراكمة، حیث لم تعد قادرة على تلبیة حاجات سكانها وتوفیر إطار معیشي 

ویعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم فعالیة التخطیط الحضري وفشله في  ،ملائمة لهم
فقد نجم عن الهجرة . وجمالیا واجتماعیا ضمان نسیج عمراني متوازن ومتناسق وظیفیا

الریفیة ضغطا كبیرا على المدن الكبرى، فظهرت عدة أزمات كالنقل، طوابیر على 
، أزمة ...)البرید، الحالة المدنیة(مستوى الإدارات العمومیة للاستفادة من الخدمات 

 ارانتشوهو ما یشكل ضغطا نفسیا للمواطنین ویشجع على ...تمویل، أزمة تسییر
كما تعاني كبرى المدن الجزائریة كالعاصمة الجزائر، ووهران .العنف والعدوانیة

 ىتحولت الاختناقات المروریة إل من ازدحام مرورى، فقدوعنابة، وقسنطینة، والبلیدة، 
یسبب الازدحـام في حركة المرور قلقا حادا  ، حیثبالنسبة للمواطنین یوميكابوس 

اء أوقات طویلة داخل السیارات لا تكاد تتحرك في نفوس مستعملي الطریق، فقض
أمر صعب یؤثر تأثیرا كبیرا على نفسیة الركاب، حیث یؤدي إلى القلق والتوتر 

مظاهر مختلف تنامي یجعل الفرد في حالة نفسیة متوترة، مما یشجع على و العصبي 
  .اللفظي والجسدي العنف

في  قبل السلطة العمومیةلسیاسة التنمویة المنتهجة من ساهمت امن جهة أخرى، 
فجوة تنمویة بین الریف والمدینة، وقد أدى ذلك إلى الجزائربعد الاستقلال، في بروز 

تمركز جل مقرات المؤسسات الإداریة و التربویة والصحیة في قلب المدن الكبرى، 
مما یدفع عدد كبیر من المواطنین من سكان الأریاف والمدن الصغرى إلى التنقل 

إلى هذه المدن، ویتسبب العدد الكبیر من الوافدین إلى زیادة الضغط  بشكل مستمر
مما ینمي مشاعر القلق والتوتر خاصة على مستوى الادارات والمؤسسات ، والازدحام

قسنطینة تي ووهرانو فعلى سبیل المثال لا الحصر تشهد مدین. التي یتم التردد علیها
ا لقضاء حاجیاتهم ملایات المجاورة لهقادمة من الو توافد أمواج بشریة ضخمة یومیا، 

  .طرقاتالشوارع و المما یتسبب في ازدحام كبیر على مستوى 
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من بین الأزمات والمشاكل في الجزائر تعتبر أزمة السكن  :تفاقم أزمة السكن - 5
رغم المشاریع الضخمة التي و التي أفرزها النمو الدیمغرافي والنزوح الریفي السریع، 

مشروع ملیون سكن (في مجال توفیر السكن في السنوات الأخیرة قامت بها الدولة 
، )ریفي، اجتماعي، ترقوي، البیع بالإیجار، تدعیم السكنات الهشة: بمختلف الصیغ

حیث یقدر العجز الحالي للسكن في .إلا أنها لم تستطع الاستجابة للطلبات المتزایدة
ألف، بینما وتیرة  600ه الجزائر، بأكثر من ملیون سكن مع طلب سنوي اضافي قدر 

  .11الانجاز لا تتجاوز الثماني ألف وحدة سكنیة في السنة
كما أن طبیعة الحضیرة السكنیة في الجزائر، لا تشجع على توفیر ظروف سكنیة 

سكنات الاجتماعیة، قلة عدد حیث یضاف إلى صغر المساحة في ال. حسنة للأفراد
الغرف في المسكن الواحد، حیث تشیر الإحصائیات إلى أن المساكن التي لا یتجاوز 

من إجمالي  %65.14عدد غرفها ثلاث غرف تمثل الأغلبیة الساحقة بنسبة 
. %35.08،  بینما تمثل المساكن ذات الغرفتین أدنى نسبة 1998السكنات سنة 

النسبي لمتوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة، حیث بلغ  وهو ما أدى إلى الارتفاع
وفي هذا الاطار أظهر تحقیق حول . 199812سنة 2.3و 1977سنة  3.17

من المساكن %48.8مستویات المعیشة، أجراه الدیوان الوطني للإحصائیات، أن 
أفراد، كما أظهر على الخصوص أن  10و 7تشغلها أسر یتراوح عدد أفرادها بین 

اضافة إلى هذا یوجد . شخصا فما فوق 11من المساكن تضم كل منها %8.5 نسبة
سكنا  524.000سكنا هشا في حالة سیئة جدا، وما یقارب  600.000بالجزائر 

، وهو ما یعكس 200213قصدیریا، حسب احصائیات الدیوان الوطني للسكن لسنة 
ومتدهورة،  وجود عدد كبیر من الأسر الجزائریة، تعیش في أوضاع سكنیة سیئة

  .تتصف بالضیق والاكتظاظ
وقد ولدت أزمة السكن المتفاقمة مشكلات نفسیة واجتماعیة نشأت من تكدس 
العائلات في غرف منفردة على الأغلب وتفتقر إلى الشروط الصحیة، كما أن 

فمن أجل سد الاحتیاجات .الطریقة المعتمدة في حلها أثرت سلبا على تماسك الأسر
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تبنت الدولة مشاریع سكنیة متنوعة على شكل بنایات عمودیة  المتزایدة للسكن،
وتجمعات سكنیة، وتم استیراد مظاهر العمران الحدیث كوسیلة لحل مشكلتها العمرانیة 
والمعماریة، مشاریع تبلورت في أدبیات وفي أوساط وبیئات أجنبیة دون الأخذ بعین 

ل منطقة، ولا الخصوصیات الاعتبار المقاییس العمرانیة والمناخیة المناسبة لك
الاجتماعیة والقیم الثقافیة للمجتمع، هذا التوجه العمراني جعل البیئة العمرانیة في 

فضلا عن . 14المدینة الجزائریة تبدو متدنیة ومفرغة من قیمها الاجتماعیة والعمرانیة
اذ ذلك أصبحت أزمة السكن في الجزائر، بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، 

یعتبر مشكل السكن، من أهم أسباب الاحتجاجات الاجتماعیة العنیفة في الجزائر 
في  تأخر سن الزواجمن أبرز عوامل أزمة السكن  تعتبرمن جهة أخرى . الیوم

ومن شأن هذا التأخر الكبیر في سن الزواج أن یطیل في مدة ،المجتمع الجزائري
والرغبة في التحرر والتهرب من العزوبیة وما یصاحبها من عدم استقرار عاطفي 

المسؤولیة وهي عوامل مشجعة على انتشار العنف والانحراف وكل أشكال الاجرام 
  .  لدى هذه الفئة

أدت عملیات الهجرة الریفیة إلى قطعیة لدى الأفراد  :بروز ظاهرة ترییف المدن - 6
لعائلي مع التاریخ، فنشأ مجتمع جدید له قطیعة مزدوجة مع الأرض والتاریخ ا

تهكیل بطریقته الخاصة وفقا لحاجاته الآنیة  في المدینة و استقروالاجتماعي، 
أدت الهجرة الریفیة إلى بروز فئات كما  .ومتطلبات الوسط والإرث الثقافي الأصلي

، وهو اجتماعیةكمرجعیة  القیمي هانسقجدیدة عملت تدریجیا على فرض  اجتماعیة
، فهذه الهجرة هي Ruralisation des villesترییف المدنما أصبح یطلق علیه 

فعل اجتماعي  - محمد بوخبزةحسب  - وهي  ،déracinement الاجتثاثنوع من 
أصبح  ،موجات التحضر السریعة والكثیفةلنتیجة ف .15غیر طبیعي قام به السكان

في  عشراتي سلیمانالمجتمع الجزائري في موقع شاذ في مسار التمدن، حیث یقول 
إننا في مرحلة ما قبل المدینة وما بعد البداوة، فلسنا بدوا صرحاء ولسنا "هذا الإطار 

، فلا توجد ثقافة أصلیة خام 16"حضریین صمیمین، ولكننا في منزلة بین المنزلتین
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وفطرة ساذجة كالتي یتمیز بها البدو، وفي المقابل لا توجد ثقافة بناءة ولا نملك 
وكنتیجة لظاهرة التحضر، أصبحت .التمدنالفعالیة الحضاریة التي تشكل أحد سمات 
  : 17المدینة الجزائریة تتمیز بالتناقضات التالیة

 أن الفئات الاجتماعیة المتمدنة التي تقطن في  باعتبار: إنها لیست متمدنة
 .المدینة منذ عدة أجیال تشكل أقلیة مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الحضر

 هویة  اكتساب لهویة المتمدنة لا یتوافق وفقدان المدینة ل: إنها لیست بعد حضریة
جدیدة، لیست متمدنة ولكن حضریة، هذه المرحلة الانتقالیة لا ترجح الكفة إلى 

 .إحدى الحالتین، وهي حالة تمیز المجتمع الجزائري في مجمله
 1962إنّ الفارق في تطور معدل التحضر بین : إنها في طریق التحضر 

یدل على أن أغلبیة سكان ) %32=  %24 -  %56( %32هو  1994و
 والحضر في الجزائر مصدرهم النزوح الریفي الحدیث، وخصائص هذه الشریحة 

، إنها ظاهرة Néo-urbainلیست حضریة ولكن في طریق التحضر  سلوكیاتها
 .ترییف المدن

ساهمت موجة الهجرة الریفیة نحو المدن :العنف في المناطق الحضریة انتشار - 7
ار العنف والاجرام في المناطق الحضریة، ویعود ذلك إلى سببین الكبرى في انتش

 :18هما
تراجع دور مؤسسات الرقابة الاجتماعیة التي تحول دون العنف، : أولهما -

 .العدوانیة بتجمیع الاختلافات السلوكیاتمما نشط 
) العائلي القروي(أدت الهجرة الریفیة إلى المدینة إلى تفكك الإطار : ثانیهما -

بط الفرد بأقرانه، كما أن النمو الحضري العشوائي والسریع أضحى الذي یر 
لا یوفر للفرد النازح البدیل الأمثل لتحقیق الذات، ومن ثم أصبحت 
الجماعات الرادیكالیة، الملجأ والمتنفس الأمثل لتحقیق الذات والإشباع 

 .المعنوي وتحقیق الهویة
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في المدینة الجزائریة على أساس قسم النزوح الری: بروز التفاوت الاجتماعي  - 8
أحیاء سكنیة راقیة یقطنها رجال الأعمال وقدامى النخبة الحاكمة : اقتصادي ثقافي

هي أحیاء حدیثة البناء أوفي طریق الإنجاز یقطنها ) عمارات(أحیاء سكنیة عمودیة 
العمال الأجراء والموظفین والتجار الصغار، أحیاء سكنیة تقلیدیة یقطنها صغار 

تشكل ملجأ للعائلات ذات ) بیوت قصدیریة(وظفین والعمال وأخیرا سكنات هشة الم
المداخیل الضعیفة أو المنعدمة، یضاف إلى ذلك فئة أخرى إجتماعیة بدون مأوى 

)sans-abri (الأمر الذي كرس التفاوت . 19جعلت من الشوارع مأوى لها
العدوانیة تنامي  ، مما یساهم في.الاجتماعي في المجتمع الجزائري بشكل علني

  .مشاعر الاحباط والاحساس بالقهر والتهمیش لدى أبناء الطبقات الهشةو 
  :  تأثیر النمو الحضري على منظومة القیم –رابعا 

تعتبر ظاهرة التحضر من أهم معالم التحدیث في العصر الحالي، والتي 
ب على بمقتضاها ینتقل عدد كبیر من سكان الریف إلى المناطق الحضریة، ویترت

ذلك تباین في مختلف مكونات البناء الاجتماعي وتغیر في نمط العلاقات 
إن العلاقة بین . الاجتماعیة والاتجاهات والقیم ومختلف وسائل الضبط الاجتماعي

التحول الاجتماعي والقیم  هي علاقة تبادلیة، ففي الوقت الذي تؤثر فیه القیم في 
التحول الاجتماعي یؤثر في القیم ویحدد  التغیر الاجتماعي وتحدد مساراته، فان

فالتحولات الاجتماعیة هي في الواقع تحول في الظروف . أنساقها وترتیبها وتدرجها
والأحوال البیئیة، وتؤدي بالضرورة الى تغییر بعض القیم الصالحة في ظروف ما 

 .إلى قیم غیر صالحة
ك الهائل للوحدات التحضر هو الحرا" وانطلاقا من تأكید  دوركایم على أنّ 

الاجتماعیة بحكم تقسیم العمل وظهور المدینة والهجرة إلیها، یؤدي الى إضعاف 
سلطة التقالید والمعتقدات الأمر الذي یجعل القیم عرضة للتغیر والتحول بحكم أن 
التقالید هي من أهم وسائل نقل القیم عبر الأجیال وعامل أساسي للمحافظة على 

قا من الفروق الموجودة بین الریف والحضر وما یصاحب ، وانطلا20"استمراریتها
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الحركة السكانیة من تغیرات في نسق القیم السائد في المنطقة الحضریة بفعل ما 
یحدثه التطور التقني من تغیرات في الأفكار وسلوك الأفراد ومظاهر استهلاكهم 

عة والكثیفة ونمط معیشتهم وأسلوب حیاتهم، یمكن القول أنّ موجات التحضر السری
لها تأثیر بالغ على النسق القیمي  الاستقلالالتي شهدها المجتمع الجزائري بعد 

في تغیر العدید من المفاهیم والأفكار وظهور سلوكات وأنماط ذلك یتمظهر السائد، 
 . إلخ...ثقافیة جدیدة خاصة في مجال الأسرة، الاستهلاك، الترفیه

  :عمل الزراعي في الجزائرتأثیر النزوح الریفي على ال –خامسا 
تؤكد المعطیات الإحصائیة والشواهد المیدانیة على أن العمل الفلاحي في 

فضخامة هذه الظاهرة وتداعیاتها  ،الجزائر عرف تراجعا كبیرا وخطیرا بعد الاستقلال
على الأمن الغذائي تستحق فعلا الاهتمام، فمساهمة القطاع الفلاحي في الدخل 

 ،1954عام% 34تراجعا سنة بعد سنة، حیث كان یشكل  القومي الخام تعرف
أما العمالة الفلاحیة فقد ، 197121سنة % 10لیصل إلى  1968سنة % 15ثم

  :عرفت بدورها تناقصا، وهو ما توضحه الجدول التالي
  .2015إلى  1966تطور نسبة العمالة الفلاحیة من ) : 2(جدول رقم 

 السنوات %نسبة العمالة الفلاحیة
58 1966 
35.50 1977 
30.48 1982 
23.7 1991 
17.35 1996 
21.1 2003 
16.1 2007 
10.8 2011 
8.7 2015 
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Sources: -1966 Mostafa Boutefnouchet,la société Algérienne 
en transition, OPU, Alger 2004, P63.  

- 1977: Annuaire statistique de l’Algérie 1977-1978. 
- O.N.S : enquête emploi et salaire 1982, 1996-2003-

2007-2015. 
إن الأرقام الإحصائیة الواردة في الجدول أعلاه توضح حجم النزیف في الید العاملة 

ففي مدة . 1977و 1966الفلاحیة، والذي بلغ مستویات قصوى في الفترة ما بین 
ویعود  ،وهو یشكل تحولا سریعا% 35.50إلى  %58عشریة فقط إنتقلت النسبة من 

لك بالدرجة الأولى إلى عملیة التصنیع المكثف والسریع في مرحلة السبعینات، حیث ذ
كانت السیاسة التنمویة تعطي إمتیازات كبیرة لعمال الصناعة في المقابل یعاني 
عمال قطاع الفلاحة من غیاب ضمانات تتعلق بمناصب العمل، الأمر الذي سرع 

ي هجرة عدد كبیر من العمال الزراعیین للریف من موجات النزوح الریفي، وبالتال
لتحاقهم بالصناعة " و في هذا الإطار یرىمصطفى بوتفنوشات . والعمل الفلاحي، وإ

مأجور وهو ما  -صناعي -أن عمل الأرض فقد قیمته أمام نمط معیشي حضري
ذي تحدث عنه بییر بوردیو وعبد المالك صیاد ال Déracinementشبهه بالاجتثاث 

فموجات الهجرة الریفیة تشكل  ."22دث ذلك تحت شكل آخر بعد الاستقلالولكن ح
حقا قطعیة مع الأرض، فالقیم المتعلقة بارتباط الفلاح وتعلقه بأرضه قد تدهورت 
حیث تغیرت العلاقة التي تربط الفلاح بالأرض وتغیرت معها نظرته للعمل الفلاحي 

  .23لى المدنوهو ما أدى إلى ترك الأراضي الزراعیة والفرار إ
  : خلاصة

هجرة ریفیة كثیفة، كان لها آثارا سلبیة  الاستقلالعرف المجتمع الجزائري بعد 
ضغطا كبیرا على  هافقد نجم عن. على الصعید الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي

كما كان لها تأثیرا سلبیا . المدن الكبرى وظهور أحیاء غیر مخططة على تخومها
یجة انتقال العمالة الفلاحیة إلى المدن وتركها للأراضي على القطاع الزراعي، نت
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إضافة إلى ما یترتب عن ظاهرة التحضر من تباین كبیر في مختلف  ،الزراعیة
مكونات البناء الاجتماعي، وتغیر في نمط العلاقات الاجتماعیة والاتجاهات 

ة الكبیرة كما ساهمت هذه الحرك.والمعاییر والقیم، ومختلف وسائل الضبط الاجتماعي
شجع على تنامي الاجرام مما  للسكان في بروز العدید من المشكلات والأزمات

  .بشكل ملحوظ خاصة عند فئة الشبابوالعنف 
 2000ومن أجل معالجة معضلة الهجرة الریفیة، اتخذت الحكومة ابتداء من سنة 

یة فالبرنامج على برنامج التنمیة الریف بالاعتمادعدة اجراءات لوقف هذه الحركة، وهذا 
خصص مبالغ مالیة معتبرة لتحسین الظروف ) PNDR(الوطني للتنمیة الریفیة 

المعیشیة في الریف وفك العزلة عنه، كتوفیر السكن الریفي، الكهرباء، تعبید الطرقات 
وهذا من أجل تخفیف الآثار  .وتقدیم مساعدات للفلاحین للعودة للعمل الفلاحي
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